
السودان والجزائر.. نحو إبقاء شعلة الأمل
متقدة في مواجهة الأنظمة

, مايو  | كتبه علي الكنيس

بعد  سنوات من الثورات التي كانت تونس أول شرارتها منذ احتراق محمد البوعزيزي بمدينة سيدي
يـد التونسـية، ليشعـل بـاحتراقه النـار في تـاريخ مـن الاسـتبداد عـايشته شعوب المنطقـة، ويحرق مـع بوز
ذلك النبؤات الكاذبة عن شعوب الاستبداد قدرها والحرية مستحيلها، نقضت الثورات المشتعلة منذ
 من ديسمبر  كل أساطير الاستبداد والاستعمار، لتجعل المنطقة من تونس وحتى مصر وما
أبعــد منهمــا أمــام لحظــة تاريخيــة فارقــة، وهــي لحظــة أخــرى الآن عنوانهــا أمــل مــا ينبعــث في الجــزائر

والسودان.

وكــأنّ الثــورات الــتي انطلقــت في أواخــر  تنظــر لهــذا الأمــل كمصــباح نــور آخــر يعيــد إشعــاع النــور
ويــذكي شرارة القبس الــذي لم ينطفــئ رغــم كــل طوفــان المــوت واليــأس وتقهقــر الثــورة وزحــف الثــورة
المضــادة وانتصارهــا المعلــن في مصر، ومرواغتهــا في تــونس بإعــادة رســكلة النظــام القــديم  وســياساته
يا التي يا وتكالب الغزاة القدماء الجدد على سور ووجوهه، وتواصل الحرب في مواجهة الثورة في سور

أعلن شعبها ثورة واجهها النظام بوحشية لا توصف، واستدعى كل الغزاة ليقاوم بهم شعبه.

أمــا اليمــن فيتعــرض لعــدوان تقــوده المملكــة الســعودية في إطــار اســتغلال التناقضــات الــتي تفجــرت
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ـــع أي تسرب لفكـــرة التحـــرر للمملكـــة وأخواتهـــا ـــه جراء عقـــود مـــن القهـــر والقمـــع مـــن أجـــل من ب
وضرائرها، خوفًا من ثورة تنخر خاصرة الاستبداد بالجزيرة العربية وتفتح المجال لنموّ الحرية وتسربها

لصحراء العرب.

الجزائر والسودان.. أمل جديد ينبعث من رحم حركة الجماهير

تعيــش الجــزائر والســودان منــذ أشهــر علــى وقــع احتجاجــات أدت لتراجــع مــن النظــامين في إطــار
محـــاولات التفافيـــة علـــى إرادة الثـــوار في هذيـــن البلـــدين، بينما تتقـــدم حركـــة الشعـــبين الســـوداني
والجـزائري في مواجهـة هـذه المسـاعي الالتفافيـة الـتي تتقنهـا أنظمـة موغلـة في ممارسـة التحايـل بكـل
أشكـاله إضافـة لتاريخهـا الاسـتبدادي والإجرامـي في حـق جمـاهير النـاس مـن أبنـاء الأرض وأصـحاب

الحق الذين يبدون يومًا بعد يوم إرادة تزداد صلابة وإصرارًا على مواصلة المسار الذي بدأوه.

تبدو رسالة الثورات الناشئة في السودان والجزائر واضحة في مواجهة الرواية
التي تروّج لمجتمعاتنا باعتبارها محكومة بالتخلف ولا يمكن أن تحكمها إلا

أنظمة بوليسية أو عسكرية

إن المسـار الـذي أطلقتـه الجمـاهير في الجـزائر والسـودان يـأتي ليشـير مـرة أخـرى إلى أن الثـورات ممكنـة
ية القديمة الجديدة التي تنظر لبلداننا وشعوب مغربًا ومشرقًا، ولينقض مرة أخرى الدعاية الاستعمار
منطقتنا كمجرد مصدر للموارد الأولية واليد العاملة الرخيصة وسوق للسلع، كما أنها تطعن رواية
الأنظمة سواء منها التي تعيش على وقع احتجاجات منذ أشهر تطالب بإسقاطها أم الأنظمة التي

. أعادت رسكلة نفسها في البلدان التي شهدت ثورات منذ

تبــدو رسالــة الثــورات الناشئــة في الســودان والجزائر واضحــة في مواجهــة الروايــة الــتي تروّج لمجتمعاتنــا
باعتبارها محكومة بالتخلف ولا يمكن أن تحكمها إلا أنظمة بوليسية أو عسكرية وهي نفس دعاية
المســتعمِرين منــذ القــدم، هــذه الدعايــة الــتي تتقنهــا أيضًــا نخــب أيــديولوجيا الاســتشراق في الــداخل

.والخا

في تجاوز هزائم النخبة وتحالفاتها

ــة تلفــت انتباهنــا إلى خطايــا الفــاعلين الســياسين يــات الأحــداث الحاليّ بالإضافــة إلى ذلــك فإن مجر
والنخب الفكرية في الدول التي عاشت على وقع الثورات منذ ، فإحدى المسائل التي عجلت
بزحف الثورات المضادة تلك التحالفات والخصومات التي قامت منذ  بين القوى السياسية

المعارضة سابقًا التي استفاد منها النظام الذي جاءت الثورات لإسقاطه.

ففــي مصر أدت تلــك التحالفــات والخصومــات بين الفــاعلين السياســيين الرئيســيين أي الإسلاميين
ية لانتصار ساحق للثورة المضادة توّج بتدشين حكم عسكري يقوده الفريق والقوى المدنية واليسار
عبد الفتاح السيسي منذ سبع سنوات، فرغم خلعة لبزتّه العسكرية وتعويضها بزيّ مدني لم ينجح في



إخفـاء نزعتـه الاسـتبدادية الـتي تتركـّز سـنة بعـد سـنة بـآلاف المعتقلين في السـجون المفتوحـة علـى طـول
مصر وعرضهــا وتجويــع ملايين المصريين مقابــل حملات تطبيــل إعلاميــة لا تنتهــي من نخــب إعلاميــة

موالية لا تتراجع عن تزيين كل سوءاته التي تتناسل يومًا بعد يوم.

بعد انتخابات  أقامت حركة النهضة تحالفًا حكوميًا مع حزب نداء
تونس ثمّ مع رئيس الحكومة الذي أعلن انشقاقه عن حزب نداء تونس بعد

ية والرمز الأول للحزب خلافه مع ابن رئيس الجمهور

أمـا في تـونس فقـد تبـادلت القـوى السياسـية المعارضـة سابقًـا للنظـام التطـبيع ثم التحـالف مـع رمـوز
النظـام القـديم والواجهـة السياسـية الـتي تمثلهم، فبدايـة مـن “حركـة نـداء تـونس” الـتي فـاز رئيسـها
الباجي قايد السبسي برئاسة الجمهورية في انتخابات ، وبالعودة لسنة  عندما تحالفت
يـة والقوميـة ممثلـة في “الجبهـة الشعبيـة” خاصـة مـع “حـزب نـداء تـونس” القـوى السياسـية اليسار
لتطبّــع وتشرعــن وجــود حــزب نــداء تــونس على الساحــة السياســية عنــدما كــان ينعــت بــأزلام النظــام

القديم وذلك في إطار صراع النخب المدنية واليسارية في مواجهة “حركة النهضة”. 

وبعــد انتخابــات  أقــامت حركــة النهضــة تحالفًا حكوميًــا مــع حــزب نــداء تونس ثم مــع رئيــس
يـة والرمـز الحكومـة الـذي أعلـن انشقـاقه عـن حـزب نـداء تونس بعـد خلافـه مـع ابـن رئيـس الجمهور

ية يتوالد وينقسم على نفسه بطرق شتىّ. الأول للحزب، وما زال حزب رئيس الجمهور

ويعتبر حاليا “تحيا تونس” الحزب السياسي الذي أسسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد – الذي
كان أحد قياديي  حزب نداء تونس – أحد امتدادات رسكلة سياسات ورموز نظام بن علي، إضافة
يـة الـذي يشهـد صراعًـا لا ينتهـي أدى مـؤخرًا لانقسـام الحـزب إلى شقين: شـق لحـزب رئيـس الجمهور
يمثل حافظ قايد السبسي ابن رئيس الدولة وشق آخر يمثل منافسيه من وزراء وقياديين بنفس

الحزب وكلاهما يتنازعان على اسم الحزب.

تم اختصار الصراع السياسي بشأن قضايا الحريات السياسية والحقوق
الفردية في إطار تصور سياسي ليبرالي للصراع

هكــذا فإنــه مــن العــار أن ينتصــب النخب والنــاشطون الذيــن كــانوا جــزءًا مــن حــرب تموقــع ســياسي
ســاهمت في هزيمــة الحركــة الجماهيريــة وخــدمت تكتيكــاتهم الأنظمــة الــتي أتــت الثــورات لإســقاطها
كأوصـــياء علـــى حركـــة الجمـــاهير في الســـودان والجـــزائر، فخبراء الفشـــل هـــؤلاء مطـــالبون أولاً بنقـــد
ممارســـتهم السياســـية ومســـاراتهم الـــتي لا تخلـــو مـــن مواقـــف وانحيـــازات لم تخـــدم إلا الثـــورات
المضـادة، فمتى يخجـل هـؤلاء ويتواضعـوا ليتعلمـوا مـن حركـة النـاس بـدل تقـديم أنفسـهم كخـبراء في
الديمقراطيـة والانتقـال الـديمقراطي والثـورات، واكثر مـا يمكـن يكونـوا خـبراءً فيـه هـو إفشـال الثـورات

وخدمة الأنظمة وإنقاذها.



الكرامة أولاً ودائمًا.. سياسات اقتصادية تعيد إنتاج النظام

مسألة أخرى لا بد من الالتفات لها وتتعلق بطبيعة المعركة مع النظام الذي قامت ضدّه الثورة، إذ تمّ
اختصار الصراع السياسي بشأن قضايا الحريات السياسية والحقوق الفردية في إطار تصور سياسي
ليبرالي للصراع، فبينما بدت الثورات منذ اندلاعها تتمحور حول مسألة جوهرية مرتبطة بالخيارات
السياســية والســياسات العامــة الــتي انتهجتهــا الأنظمــة في الشــؤون الاقتصاديــة، حيث شهــدت تلــك
الــدول بشكــل عــام منــذ أواخــر الثمانينيــات توجهًــا نحــو الإصلاحــات الاقتصاديــة النيوليبراليــة تحــت
إشراف مؤســسات التمويــل والإقــراض الدوليــة الــتي فرضــت نهجًــا يــدعم تخلــي الدولــة عــن دورهــا

الاجتماعي والاقتصادي بشكل تدريجي.

وهو الأمر الذي تضاعف مع حقبة التسعينيات ومع دخول سنوات الألفية الثانية، منذ الفترة الأولى
لانــدلاع الثــورات رفعــت المطــالب الاقتصاديــة بشكــل واضــح وتجلــت الطبيعــة التدميريّــة للســياسات
النيوليبرالية التي استهدف الطبقات الشعبية والمتوسطة الدنيا خاصة سواء في المدن أم الأرياف، لكن
انشغال الفاعلين السياسيين عن هموم جماهير المفقرين  للتركيز على المسائل السياسية الشكلية
جعل الديمقراطية مجرد آلية لإعادة إنتاج الخيارات السياسية والتوجهات الاقتصادية للنظام الذي
رفعـت الثـورة مطلـب إسـقاطه، مما سـاهم في تـدهور الظـروف الاقتصاديـة والحالـة المعيشيـة لأغلبيـة

الناس.

التحركات الشعبية التي انطلقت منذ شهور وتطورت في اتجاه واضح تزاداد
كًا مجتمعيًا لطبيعة الأنظمة الحاكمة وتحالفاتها تجذّرًا، لتكشف إدرا

يــر في مواجهــة الأنظمــة الــتي اليــوم، تســتأنف الجمــاهير في الســودان والجــزائر مســار الثــورة والتحر
يعـي أدى لحرمـان مارسـت الاسـتبداد السـياسي واحتكـرت الـثروات وحـافظت علـى نمـط اقتصـادي ر
أغلبية المواطنين مقابل استيلاء النخبة السياسية وحلفائها في المؤسسة العسكرية والأمنية باختلاف
التفاصــيل الداخليــة لكــل حالــة، فالتحالفات الــتي تحكمــت في العمليــة السياســية واحتكــرت القــرار
السياسي وأمّمت الشأن العام لعقود استفادت من اقتسام الغنائم الاقتصادية في إطار تفاهمات
مع القوى الغربية أو حلفائها الخلجيين (في حالة السوادن خاصة) التي حافظت على امتيازاتها من
خلال هــذه النخــب التابعــة والمســتعدّة للمحافظــة علــى معادلــة اقتصاديــة تضمــن عــدم المســاس

بمصالحها ونفوذها.

كًـا التحركـات الشعبيـة الـتي انطلقـت منـذ شهـور وتطـورت في اتجـاه واضـح تـزاداد تجذّرًا، لتكشـف إدرا
ية مجتمعيًا لطبيعة الانظمة الحاكمة وتحالفاتها وهو ما بات واضحًا في شعارات المحتجين واستمرار
حراكهم وعــــدم قبــــولهم بتنــــازلات شكليــــة تحــــافظ علــــى امتيــــازات النظــــام الحــــاكم وتحالفــــاته

العميقة داخليًا وخارجيًا.

فســواء في الســودان أم الجــزائر لم تخل الشعــارات السياســية مــن الإشــارة إلى التنــاقض مع القــوى



الغربية (فرنسا في الجزائر) أو القوى الإقليمية التي تدور في فلك القوى الغربية (الدول الخليجية في
السودان وخاصة الإمارات والسعودية) أو الأنظمة التي أجهضت ثورات الشعوب وتقدم نموذجها

الاستبدادي المتوحش (نظام السيسي).

إن درس الجــزائر والســودان نحتــاجه لإعــادة تأصــيل المســار الثــوري المغــدور به بينمــا تغــرق المنطقــة في
الانتكاسات سواء من خلال تكريس انتصار الثورة المضادة في مصر أم الإيهام بنموذج تونسي يُمّكن
النظام القديم من مفاصل الدولة عبر سياسة التوافق مع الفساد والاستبداد والتبعيّة والاندماج في
النظـام الاقتصـادي والسـياسي المهُيمـن وجعـل الانتخابـات مجـردّ آليـة شكليـة تعيـد إنتـاج النظـام مـع
ية النظــام الــذي طــالبت الثــورة اقتســام المصالــح بين بعــض الأحــزاب السياســية بمــا لا يهــدّد اســتمرار

بإسقاطه.

كما أن الأمل الذي تشير إليه يقظة الشعوب في السودان والجزائر يذكرّ أن مشاهد الحروب الطاحنة
يا واليمن تعبر عن رهبة النظام المحلي والإقليمي والدولي من التي تواجهها الثورات خاصة في سور

قدرة الشعوب على الوقوف في مواجهة كل أشكال العدوان الداخلي والخارجي.
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